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هذه المنطقة!
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ير نون بوست ترجمة وتحر

طلب مني مجموعة من الطلاب مؤخرًا أن أعالج موضوع الاشتراكية في العالم العربي، مفترضين وجود
هذه الحركة بالفعل في المنطقة العربية، وقدرتها على إصلاح الأنظمة الفاسدة تمامًا، والعاجزة كليًا في
جميع أنحاء المنطقة، ولكن في الواقع الحالي، مثل هذه المجموعات أو الكيانات الاشتراكية، لا توجد إلا

بالاسم.

أذكـر حـديثًا ألقيتـه في لنـدن بعـد وضـع حمـاس تحـت الحصـار في غـزة عـام  حيـث قلـت حينهـا
ــار اســتغراب البعــض ــة في فلســطين”، ممــا أث ــة فعالي ــات الاشتراكي ــثر الحرك ك ــبر وأ ك “حمــاس هــي أ
كن أقصد باشتراكية حماس تمسكها بالنظرية الماركسية، بل وموافقة البعض الآخر، ولكنني حينها لم أ
إلى حقيقـة أنهـا كـانت الحركـة السياسـية الشعبيـة الوحيـدة الـتي نجحـت في جسر الهـوة بين مختلـف

الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الذين توحدوا جميعًا تحت لواء أجندة سياسية راديكالية.

ــن يعيــش وعلاوة علــى ذلــك، حمــاس مؤلفــة بمعظمهــا مــن الفلاحين الفلســطينين والعمــال الذي
معظمهم في مخيمات اللاجئين، ومن هذا المنظور، وإذا ما قارنا القاعدة الشعبية العمالية لحماس
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مع قاعدة الأحزاب الاشتراكية الفلسطينية، التي تضم الانفصاليين والنخبويين وأولاد المدن، سنرى
بسهولة أن كتلة الإسلاميين في الأراضي المحتلة هي اشتراكية بكل ما للكلمة من معنى في ظل المنظور

المذكور سابقًا.

ولكن، ماذا سأقول لمجموعة الطلاب الذين استفسروا عن الاشتراكية العربية، وهم فئة من الشباب
يا؟ الاشتراكي المتحمس والتواق لصعود طبقات البروليتار

نقطة الانطلاق التي يجب أن ندركها هي أن هناك فرقًا ما بين الاشتراكية الغربية والاشتراكية العربية،
وهــذا المصــطلح الأخــير ابتــدعه القوميــون العــرب في أوائــل الخمســينيات، وحينهــا بــدأ الانــدماج بين
ــا ي ــة المطــاف عــن تشكيــل أحــزاب البعــث في سور ــة، ممــا أســفر في نهاي ــة والاشتراكي الحركــات القومي
والعراق، كنتيجة مباشرة عن الأفكار التي نظّر لها صلاح البيطار وميشيل عفلق مؤسسا حزب البعث.

الاشتراكية في أشكالها الغربية لم تتبد بشكلها الجذاب والملفت بالنسبة للعديد من القوميين العرب،
فلــم يكــن الفكــر الاشــتراكي الغــربي منســلخًا عــن الســياق الثقــافي والاجتمــاعي والاقتصــادي للشعــوب
العربيـة فحسـب، إنمـا كـان أيضًـا نموذجًـا غـير واعـد سياسـيًا، فضلاً عـن كـونه فكـرًا شوفينيًـا بمجملـه،
ـــان ـــة تأســـيس إسرائيـــل بمنظـــار رومنسي، وهـــو الكي ـــات الغربي ـــد مـــن الاشتراكي ـــت العدي حيـــث رن

ية القديمة والحديثة ضد التطلعات العربية لعقود عديدة. الاستعماري الذي وحّد القوى الاستعمار

ولكــن القوميــة العربيــة فشلــت أيضًــا، لأنهــا لم تقــدم بــديلاً مقنعًــا، كمــا أنهــا لم تقــدم عمليًــا أي تحــول
نمـوذجي حقيقـي، وبصرف النظـر عـن بعـض إصلاحـات الأراضي الـتي نجمـت عـن الحركـة القوميـة في
مصر بعد عام ، فالاشتراكية العربية لم تتحرر من أطر المثل العليا، ولا من التأثيرات الخارجية،

التي تنافست للسيطرة أو للتأثير أو لسحق هذه الحركات.

هذا الفشل تبدى بشكله الأكثر وضوحًا بعد تضاؤل نفوذ الاتحاد السوفييتي واتجاهه نحو الزوال في
أواخر ثمانينيات القرن العشرين، حتى انهار بشكل كامل في أوائل التسعينيات، والاشتراكيين العرب
– سواء الحكومات التي اعتمدت على شعارات السوفييت أو المنظمات التي تمحورت حول أجنداته
– كانوا يعتمدون بشدة على العلاقة مع الاتحاد السوفييتي، ومع غياب الأخير من الساحة الدولية،
تبقى لدى هذه الفئة حظوظ ضئيلة في البقاء والاستمرار، خاصة في ظل الهيمنة المتزايدة للولايات

المتحدة.

إن فشــل الاشتراكيــة العربيــة لم يكــن ناجمًــا فقــط عــن انهيــار النمــاذج الإقليميــة الجيوسياســية للكتلــة
الاشتراكية، بل رجع أيضًا إلى حقيقة أن دول الشرق الأوسط كانت تختبر في تلك الفترة حقبة إعادة
النظر في توجهاتها وسياساتها، ونجم عن هذه الحقبة بزوغ التيار الإسلامي كبديل، يهدف جزئيًا إلى
محاولة تعبئة الموارد الفكرية للمنطقة، وتم دعم هذه الجهود جزئيًا من خلال الأموال التي أغدقتها

دول الخليج العربي لتنظيم صعود المد الإسلامي.

في ذاك الوقت تم صياغة الشعار الجديد “الإسلام هو الحل”، حيث هيمن هذا الشعار على الشعور
العربي، وتغلغل من خلال النفسية الجماعية لمختلف الجماعات الفكرية العربية الإسلامية في جميع



أنحـاء الـشرق الأوسـط وخـارجه، كـونه يحـاول الارتكـاز في انتشـاره علـى الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة
للمنطقة.

في تلك الفترة كانت الجدالات تدور حول فشل نماذج الولايات المتحدة والغرب والسوفييت جنبًا إلى
جنب مع الأنظمة التابعة لها، مما أبرز الحاجة الملحة لإيجاد نماذج بديلة، والاشتراكية العربية كانت
لتنجـو لـو اعتمـدت في الواقـع علـى قاعـدتها الاجتماعيـة المتينـة، الـتي يحفزهـا الـدعم الشعـبي الواسـع

والحركات الشعبية، بيد أن هذه المعادلة لم تتحقق.

بشكــل عــام، كــان الحضــور النســبي للفكــر اليســاري في العــالم العــربي متــوافرًا، ولكــن أصــحاب اليســار
الفكري نادرًا ما تمكنوا من جسر الهوة ما بين عالم النظريات والأفكار – التي كانت تحملها الطبقات
المثقفـــة – وعـــالم العمـــال والفلاحين والرجـــال والنســـاء المتوســـطين، ومـــع إخفـــاقه بتعبئـــة العمـــال
والفلاحين والجمــاهير المضطهــدة، لم يكــن لــدى اليســار العــربي ســوى القليــل لتقــديمه باســتثناء النهــج

الخطابي الذي كان خاليًا – إلى حد كبير – من الخبرة العملية.

بــالطبع، كــانت هنــاك اســتثناءات في كــل بلــد عــربي، ففــي فلســطين كــانت الحركــات الاشتراكيــة الأولى
تتمتع بوجود قوي في مخيمات اللاجئين، وكان روادها حاضرين في جميع أشكال المقاومة الشعبية،
وهـي حالـة يمكـن تفسيرهـا بـالنظر إلى تفـرد الوضـع الفلسـطيني، الـذي كـان يعـاكس الاتجـاه الأكـبر في

المنطقة بأسرها.

مـن المهـم أيضًـا أن نلاحـظ أن القمـع يعمـل علـى توحيـد الجماعـات المضطهـدة، بغـض عـن الخلافـات
المذهبيـــة بينهـــا، وفي الواقـــع، أدى الاضطهـــاد المشـــترك الـــذي عـــانى منـــه الإسلام الســـياسي واليســـار
ــات ــانوا يتقاســمون زنزان ــن ك الراديكــالي، إلى تحقيــق درجــة مــن التقــارب بين نشطــاء الفــريقين، الذي

السجون وتعرضوا للتعذيب والإذلال معًا.

ولكن مع ذلك نقطة التحول في هذا التقارب تبدت في التسعينيات إبان انهيار الاتحاد السوفييتي،
حيـث ساعـد هـذه السـقوط علـى إفسـاح مجـال كـبير في الفضـاء السـياسي، تزامـن مـع اسـتمرار تـدفق
أمـوال النفـط لصالـح الاتجاهـات الإسلاميـة، فتـم افتتـاح العديـد مـن الجامعـات الإسلاميـة في جميـع
أنحــاء العــالم، وتلقــى عــشرات الآلاف مــن الطلاب مــن مختلــف أنحــاء الــشرق الأوســط تعليمًــا عاليًــا في
مختلــف المجــالات مــن الشريعــة الإسلاميــة إلى الهندســة؛ ففــي حمــاس غــزة مثلاً، يمكننــا ملاحظــة أن
أغلــب قــادة المنظمــة وعناصرهــا تلقــوا تعليمًــا عاليًــا في مجــالات مهمــة مثــل الهندســة والطــب، وهــذا
الاتجــاه أصــبح شائعًــا وغالبًــا مــا بين مؤيــدي كافــة الجماعــات الإسلاميــة في فلســطين ومصر والمغــرب
وبـاقي بلـدان المنطقـة، وبذلـك لم يعـد التعليـم العـالي وصـياغة الخطابـات السياسـية حكـرًا علـى النخـب
السياسية أو الفكرية، ومن ناحية أخرى، أدت هذه الأوضاع إلى تولّد أجندة سياسية مبنية على المثل

والشريعة الإسلامية.

مـع مـرور الـوقت، تـواجه الاشتراكيـون مـع خيـارات قاسـية، إمـا العيـش علـى هـامش المجتمـع – وهنـا
تقفز إلى أذهاننا فورًا صورة الشخص ذو الفكر الشيوعي النمطي المتفرد يجلس في مقهى بالقاهرة
وهـو يُنظّـر حـول كـل شيء -، أو الانضمـام إلى المنظمـات غـير الحكوميـة والمؤسـسات الرسـمية أو شبـه



الرسمية من أجل البقاء في الساحة أو الحصول على التمويل، وأولئك الذين اختاروا الخيار الأخير
قــاموا بتقــديم تنــازلات لدرجــة أصــبح فيهــا بعضهــم الآن أبواقًــا تنطــق باســم الأنظمــة الــتي حاربوهــا

سابقًا.

ونتيجــة لذلــك، تضــاءل زخــم الســياسة الاشتراكيــة بشكــل كــبير علــى مــر الســنين، وإثــر إضفــاء الطــابع
المؤسساتي على عمل هذه الفئة، انسلخت بشكل متزايد عن الجماهير التي يتكلمون باسمها، ففي
يـــة واحـــدة قويـــة تنشـــط هنـــاك، مصر مثـــالاً لا يكـــاد أحـــدنا يســـتطيع أن يتـــذكر اســـم منظمـــة يسار

واليساريون المتبقون نادرًا ما يبرزون كفاعلين أو محركين في المشهد السياسي الحالي.

التمــني وحــده لــن يحــيي المــد الاشــتراكي في العــالم العــربي، رغــم وجــود بعــض الــدلائل الــتي تشــير إلى أنــه
يبًا، أو سيتم إعادة صياغة اشتراكية عربية جديدة سيتم عكس الاتجاه التنازلي للاشتراكية العربية قر
يكــا اللاتينيــة -، حيــث ســيتم صــهر وقولبــة يــة الناجحــة إلى حــد كــبير في أمر – مثــل الحركــة البوليفار

الأولويات القومية مع المثل الاشتراكية في مزيج عملي ناجح.

ولكن بطبيعة الحال، الشرق الأوسط يشهد أعظم اضطراب سياسي وأعظم تدفق اشتراكي منذ مائة
عام، والمتغيرات الجديدة تندمج ضمن المعادلة الشرق أوسطية المتنوعة بشكل شبه دائم، وفي الوقت

الذي يبدو فيه الحاضر كئيبًا وسوداويًا، يبدو المستقبل حاملاً لاحتمالات عديدة.
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